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جتماعية الإفي الصيرورة  الإجتماعية الإنعطافيحاول الباحث في هذه الورقة استجلاء المعالم الكبرى ونقاط : ملخص
نتجة للمراتبيات والهرميات 

ُ
نعطافات على عدة مستويات محورية في الفضاءات الإجتماعية. تجلت هذه الإالتاريخية الم

جتماعية التقليدية و نشوء الإجتماعية والمنطق الداخلي الذي يحكمها. إذ عرفت هذه الفضاءات  تحلل البنى الإ
ماعي للأفراد وكذا بروز الدولة جتالإجديدة تحكمها الحرية والمساواة في شروط الوجود  اجتماعيةصيرورات وتركيبات 

جتماعية في هذه الصيرورة النظام المدرسي و ما يجسده من الإت جتماعية . ومن بين أهم المؤسساالإمسار عقلنة الحياة و 
نتقال والتموقع في تقسيم العمل والهرميات الإما ينتجه من شهادات تكتسي طابع الشرعية في ستحقاق و الإتكريس لمبدأ 

صبح المبدأ الذي تقوم المهنية الطبقية فضعف وزن العوامل المورثّة وزاد تأثير العوامل المكتسبة )خاصة الشهادات ( و أ
. انعكست هذه التحولات على ascription وليس النسب  achievementنجاز الإجتماعية هو الإعليه المراتبية 

سائلة  جتماعيةالإفراد بين مختلف المواقع الإجتماعي: فمن خلال هذه الصيرورات أصبحت حركيات الإمستوى الحراك 
 ذاته.فراد للمجتمع الإعن تمثّل  ليست جامدة أفرزت بدورها صورة جديدةو 
 جتماعيالإستحقاق، الحراك الإ، الجامعية جتماعية، النظام المدرسي، الشهادةالإالمراتبية تاحية: فكلمات المال

Abstract: In this paper، the researcher tries to uncover the major milestones and social turning 

points in the socio-historical processes that produces social stratification and hierarchies and 

the role of the education system. These social turns manifested themselves on several pivotal 

levels in the social spaces and the internal logic that governs them. Those spaces knew the 

dissolution of traditional social structures and the emergence of new social processes and 

structures governed by freedom and equality in the conditions of social existence of 

individuals، as well as the emergence of the Nation-State and the progression of rationalizing 

social life. Among the most important social institutions in this process is education systems 

and what it represents in establishing the principle of merit and the production of legitimate 

diploma in the occupation of position in the division of labor and the class-professional 

hierarchies. As a consequence The weakening of inherited factors and the increasing of 

acquired factors (certificates): the principle of Social stratification is achievement، not 

ascription. These transformations were reflected in social mobility: through these processes، 

the movements of individuals between different social positions became fluid and not static، 

which produced a new representation of the society inside social agents. 

Keywords:Social stratification، Education system، University diploma، Merit، Social mobility. 
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 مقدمة: 

 601التزايد المتصاعد لأعداد الطلبة على مستوى المؤسسات التعليم العالي ) لوتيرة  تأمّلالعملية إن           
( وكذا نسب البطالة المرتفعة لدى الخريجين 8102طالب جامعي في احصائيات  0001111مؤسسة جامعية و 

ة ئل ف( إضافة إلى عم للإحصائيات: احصائيات الديوان الوطني  8101بالمئة من نسبة البطالة سنة  0.41منها )
ثر المباشر أو غير المباشر على الإاستفهام تدعو الى لا تتناسب مع مؤهلاتهم  مهنية هامة منهم في مواقع هرمية

فاق التي تفتحها على الإقيمة الشهادة وندرتها و  الفردية والجمعية؛ ومالاتها: العلاقة بين عملية التكوين مستوى
فاق بناءا على العلاقة المؤسسة اجتماعيا التي الإرج بداخلها هذه مستوى سوق العمل؛ الهرميات المهنية التي تند

جتماعية المكونة للمراتبية الإتربط النظام المدرسي بتقسيم العمل وبالتالي بنظام التوزيع في الدرجات والرتب 
والرهانات  جتماعيةالإجتماعية. على مستوى أخر تشكل هذه التركيبة رهانا أساسيا على مستوى التمثّلات الإ

ستحقاق الإالفردية والجماعاتية لأبعاد محورية في دور ووظيفة الشهادة كأداة شرعية وكتكريس ممأسس لمبدأ 
جتماعي تمظهرات على الإإذ تأخذ أشكال الوجود  جتماعية التي وجد من أجلها النظام المدرسيالإوالعدالة 

وهي بناءات ذهنية )أي  représentations socialesفي شكل تمثّلات اجتماعية  المستوى السيكوسيولوجي
على شكل صورة( اجتماعية مؤسّسة انطلاقا من  شياءالأحداث أو الإنشاط ذهني لأستحضار الغائب من 

جابات الإجتماعي. تشكّل أداة توجيه إدراكية للمواقف وإنشاء الإبعاد الموضوعية للوسط الإنساق القيمية و الأ
"صيرورات بناء واقع" على المستويات الرمزية موجّهة نحو أهداف اتصالية فهمية ،جتماعية الإلمختلف المثيرات 

يتضمن السؤال  (Fischer, 2020, pp. 182-183)جتماعي، المادي والمعنوي. الإالمحيط  لامتلاكوكذلك 
مع  بعادالإفي معناه الخاص تفرعات متعددة من حيث أسباب ونتائج هذه  السؤال السوسيولوجي في هذه المسألة

 الورقة من خلال هذهنهدف  .و جتماعية وخاصة الحديثةالإجتماعية تاريخيا في الفضاءات الإتعدد أنماط العدالة 
 الأساسيةائف الوظ: تبلورت التالية الأطروحة في جمملها في بعاد والتي تنبنيالإتقديم قراءة مركزة تتضمن هذه 

الداخلية أو المنطق الذي يحكم الفضاء  الآلياتلتعيد تنظيم في إطار الصيرورة التاريخية للنظام المدرسي والشهادة 
ستحقاق ومحو التفاوتات في فضاء متفاوت الإجتماعي بحيث أصبحت المدرسة والشهادة أداة لتحقيق العدالة و الإ

للعناصر التحليلية المتطرق إليها  الأساسيةطروحة على جمموعة من المقدمات الإهذه  تتأسس بدورها وغير عادل.
 وهي كالتالي:

 جتماعية خاضعة لمجموعة العلاقات الجدلية الداخليةإكليات جتماعية كالإ التشكيلات تعتبر 
 (Birnbaum, 1970, p. 24) (Grawitz, 1999, p. 404) المتداخلة

 جتماعية في أشكال متعددة تاريخيا حسب المبادئ التي تقوم الإبين المواقع  تنتظم العلاقات ما
 الحظوظوالتفاوت في  ،inégalités des placesعليها أهمها: التفاوت مابين المواقع 

inégalités des chances (Dubet ,2010) 
  المتكافئة.جتماعية انطلاقا من تقسيم العمل وتوزيع الموارد داخل المواقع غير الإتتحدد البنية 
  جتماعية على جمموع القدرات والكفاءات والمهارات الموروثة أو الإيعتمد احتلال المواقع

 .المكتسبة ضمن إطار يكتسي طابع المؤسساتية المتفاوتة
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  بين المواقع إلى  جتماعية ماالإنتقال داخل المراتبية الإجتماعي  في الثبات أو الإيتبع نمط الحراك
 جتماعية التاريخية.الإالتشكيلة  منطق مختلف باختلاف

 جتماعية التاريخيةالإجتماعية داخل الفضاءات الإالمراتبية  -1
و التي  différenciation socialeجتماعيالإظاهرة التمايز وجوده و نسان الإظهور  تلازمت مع                

عن  تنتج هذه العمليةالمرتبطة بها .  دوارالأو   positions socialesجتماعية الإتعبر عن تحديد الوضعيات 
 جتماعية الهرميةالإفي الثروة و القوة و الهيبة خلقت أنظمة من المراتبية  تباينات على أساسفراد الإختلاف بين الإ

hiérarchie sociale  . ختلافات الإتعتبر التفاوتات سمة أساسية في الوجود البشري فمنها ما هو طبيعي ك
. إن فة(  ومنها ما هو اجتماعي أخلاقيالبدنية )التي بدورها تخضع لتأويلات اجتماعية مختلالجسمية القدرات 
جتماعية يحيل ضرورة على مستوى السؤال السوسيولوجي الإجتماعية داخل الفضاءات الإدراسة الهرميات 

جتماعية داخل مراتبيات الإتنظيمها وتبريرها وشرعنتها. تنتظم الحياة  نثروبولوجي إلى تحليل كيفية تشكّلها،الإ
هرمية مختلفة تتحكّم وتحدد بشكل مباشر وغير مباشر في العلاقات الفردية الجماعاتية على شكل قطبيات محركّة: 
مهيمن/مهيمن عليه، أعلى/أسفل، شريف/وضيع...تتهيكل على شكل كلّيات منظّمة من المواقع المتفاوتة 

 4 (Ferréol & Noreck, 2010)هام المادية والرمزية ملاك والمالإوالمختلفة تنظم وتشرعن توزيع 

 ،دراسة المجتمعات من حيث تركيبتها على نثروبولوجياالإجتماع و الإتركزت المساءلات المعرفية في علم        
جتماعية وذلك بالتركيز أكثر على الإ"الدراسة المقارنة للمؤسسات  جتماع بالإعلم  إذ يهتم. وألياتها تهااصيرور 

ذ أسفرت التحولات الكبرى إ 4(Giddens, 1987)أشكال المجتمعات التي أنتجتها الحداثة بتمظهراتها المتشعبة 
جتماعية الإالروابط والعلاقات  ،الأسستفكك وإعادة نشكل جتماعية التاريخية إلى الإعلى مستوى الفضاءات 

على مستوى  نتقاليةالإالحركيات جديدة من المجتمعات . تجلت هذه  أشكالابنيويا. أنتجت هذه التحولات 
الخطاب السوسيولوجي )ماركس، دوركايم، فيبر( في جمموعة من المعالم المتشابكة : ظهور الرأسمالية والصناعة 

ذا مؤسساته؛ قتصادي وكالإجتماعي الحداثي هو رأسمالي في نسقه الإفالنظام  .نتاج للأسواق الكونيةالإوعملية 
قتصادية الصناعية ؛ مسار العقلنة الذي توسع الإالتقسيم المعقد للعمل على أساس التضامن العضوي في التركيبة 

بعاد الإنساني المعبر عنه في التنظيمات الحديثة وأليات إشتغالها. فالحداثة متعددة الإليشمل كافة مناحي النشاط 
ضاءة عليها في الخطاب السوسيولوجي الإوكل عنصر من العناصر التي تم  institutionalعلى المستوى المؤسسي 

 . (Giddens, 1990, pp. 10-12)لعب دورا في إطار هذه الصيرورة 
ن الا . بينالصناعييخيا في نموذج المجتمع كظاهرة تاريخية في الغرب و تبلور تار   الحديث مفهوم المجتمع انبثق      
ان انتهى  جتماعي، بعدالإأنه ليس لفكرة المجتمع من أساس غير  Touraine, 2005, pp 75-78)  ( تورين

و أشكال التنظيم العقلاني صميم الحياة  )الرأسمالي( قتصادالإ احتليني للعالم و حلت محله الدولة . النظام الد
و هي أن الحياة نفسها محورية فكرة  تمأسست خلالها التاريخي،خلال اربعة قرون من العمل  جتماعيةالإ
غاياتها الخاصة و أن اندماجية المجتمع و عقلانية اشتغاله و قدرته على التكيف مع التغيرات  تمتلكجتماعية الإ
إذن  بعد ذلك تبلورت .(Touraine, 2005, p. 102) لقياس ما هو خير و ما هو شر ساسيةالأ داةالأ هي
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الخاصة من حيث قدرته  جتماعيةالإ، حيث اكتسب المجتمع خاصيته  جتماعيةالإرؤية و تنظيم خالصين للحياة 
  Touraine, 2005, p. 102)  (الذاتيينالتأكيد على الخلق و 

التمايز الوظيفي الهرمي وفي نفس الوقت المؤسس على معايير  إلىجتماعية الإيشير مفهوم المراتبية 
 متفاوتا االمجتمعات سواءا كانت عبودية، طائفية، طبقية توزيع تشهد كلمتعددة ومختلفة من جمتمع لأخر . إذ 

جتماع يطلق على الدراسات التي تهتم بدراسة التفاوتات الإحتماعية في علم الإإن مفهوم المراتبية للموارد. 
عتبر جتماعية. ويالإجتماعية والعلاقات الإفراد التي تنتج عن الصيرورات الإجتماعية المنظّمة بين جماعات الإ
ويحيل هذا المفهوم إلى الصورة الجيولوجية  .(Marshall, 1994, p. 512) هتمام المحوري في الماكروسوسيولوجيالإ

 ,Savidan) لتواجد ثابت ومتواصل أو غير متواصل لطبقات ذات صبغة سلّمية على مستوى منحى عمودي

2018) 
 أهداف  وهي:جتماعية إلى تحقيق ثلاثة الإدف دراسات المراتبية ته.. 

 ول تبيان مدى هيمنة أنظمة المكانة والطبقية على المستوى المجتمعي الكلي وكونها أساسا لأنماط الإ
 جتماعي.الإالفعل 

 .الثاني هو تحليل البنى الطبقية والمكانة ومحددات تكوينها 
  جتماعية للتفاوتات، فرصها ونتائجها. إضافة إلى الطرق التي الإأخيرا تسجيل وتوصيف الشروط

ستراتيجيات الفردية الإيحافظ بها الجماعات على حدود المكانة والطبقات )الغلق( والسؤال حول 
 نتماءات الطبقية.الإمتيازات التي تفتح جمال الإوالجماعاتية للحفاظ على أو الحصول على 

(Marshall, 1994, pp. 512-513) (Savidan, 2018) 
ها فة المتعلقة بالطبقات والمكانات، تكوينشكال المختلالأجتماعية إلى الإعلى المستوى العام تحيل المراتبية 
بمعنى أخر مدى كون الروابط  social integrationجتماعي الإالدمج عملية واعتبارها كمفاتيح أساسية في فهم 

 social orderجتماعي الإونتائج ذلك على النظام  divisiveأو  cohesiveجتماعية الإوالعلاقات 
(Marshall, 1994, pp. 512-513) 

.تختلف  السابقة تبعا للتمايزات الكبرى ومعاييرها جتماعية انطلاقا من جمموع العناصرالإتتهيكل الفضاءات 
بعاد المفهمية الأتتلخص  جتماعية.الإوتخضع لعملية التأويل  ،تنظيمها وكيفياتها باختلاف المراحل التاريخية

 السوسيولوجية:  الأدبياتعلى بعدين أو مستويين أساسيين في  .Bosc Sجتماعية لدى الإللمراتبية 
  جتماعي التي تقوم على أساس التوزيع المتباين الإبالمعنى العام يشير إلى جمموع أنساق التمايز

 للموارد والمواقع داخل المجتمع.

جتماعي كمجموعة من الإبالمعنى الضيق يقتصر الفمهوم على التحليلات التي تنظر أو تفسّر الكلّ 
انطلاقا من معايير متعددة كالدخل، المكانة المهنية،  strates hierarchiséesالطبقات المتدرجة هرميا 
لماركسي، التي تنطلق من . تختلف هذه المقاربة للمراتبية عن النموذج اprestigeعلاقات السلطة والهيبة 
( ، تعدد الأسفلإلى  الأعلىوذلك بتركيزها على التدرج النتظم للمواقع )من  مفاهيم: اليمنة والتضاد،

محددة حول الطابع الضروري والطبيعي لهذه  حالاتالجماعات، غياب الصراعات الكبرى ما بينها وفي 
 .(Dollo, Lambert, & Parayre, 2017, pp. 358-360)التقسيمات 
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بعاد للمراتبية الإضاءة على الطابع المتعدد الإ( في 6211ويعود الفضل على فيبر )
 ,Boudon)، السياسية  statuaireقتصادية، المكانة الإبعاد: الإستقلالية الجزئية مابين هذه الإجتماعية و الإ

Besnard, Cherkaoui, & Lecuyer, 2005, pp. 427-428) 
 الفيبيري للمراتبية على التقسيم الثنائي مابين:يتركز التقسيم 

  جمتمعات المكانةstatus-based  قطاع الإ)المجتمعات التي تقوم على مبدأ النسب مثل الطوائف و
 أو جمتمعات الرقّ أين تكون التفاوتات مقنّنة(

)التي تختص بها المجتمعات  fluidذات الطابع القطبي والسائل  class-basedالمجتمعات الطبقية 
قتصادية ثقلا معتبرا ويأخذ التفاوت فيها طابعا لا الإختلافات الإالحديثة( أين يكون للأنجاز دورا هاما وتأخذ 

 . impersonnelشخصيا 
 social integrationجتماعي الإفي عملية الدمج  ساسيينالأيشكل تكوين المكانة والتكوين الطبقي القطبين 

 فراد داخل المجتمع.الإأي الطريقة التي يترابط فيها 
 جتماعي في التصور الفبيبري يتكون هرميا من ثلاثة مراتب اجتماعية بالرغم من كونها مترابطة:الإإن البناء  

o  قتصاديالإجتماعية وتشير الى البعد الإالطبقات 
o  جتماعي والهيبة الإجماعات المكانة وترتبط بالشرفprestige . 
o  .الحزب ويحيل إلى البعد الثالث للمراتبية وهو البعد السياسي(Dollo, Lambert, & Parayre، 

2017, p. 360) 
نتاج( جمموعة متعددة من مبادئ الهرمية ودرجات التعريف الإأدخل فيبر )الذي ركّز بشكل أقلّ على علاقات 

 جتماعية:الإجتماعية وبصفة عامة للمراتبية الإللطبقات 
  لحصول على أملاك، فرص الحياة التي تعُرّف : ويمثل الوضع داخل السوق وفرص اقتصاديالإالمستوى

 .situation de classeوضعية الطبقة 
  جتماعي )التي لا ترتبط الإجتماعية التي تُحيل إلى هرميات المكانة، الهيبة والشرف الإالرتب والدرجات

ستهلاك قادرة على إحداث تمييزات داخل نفس الطبقة الإبشكل ألي بوضعية الطبقة. إذ أن أنماط 
 قتصادي.الإبالمعنى 

  قتصادي ويؤدي إلى أشكال هرمية تملك منطقها الإالنظام السياسي: الذي لا يتقاطع حتما مع البعد
 (Savidan, 2018, p. 243)الخاص. 

 كانيزماتديثة الخصائص والميالمجتمعات الح -2
مختلفة للتمايز والتقسيم الهرمي المراتبي بناءا على معايير: الثروة،  الاجتماعية صيغة أشكالإتأخذ صيرورة التغيرات 

ضمن  اجتماعية هرمية مراتبيات وتتمظهر على شكلفي أشكال وجودها  تتبلورالنسب، السلطة، الهيبة ..... 
 .إطار تشكيلات إجتماعية تاريخية

التمييز بين أربعة  نثروبولوجيا  فيالإع و جتما الإتصنيف المجتمعات في علم  تتقاطع عمليات
و نظام   casteنظام الطائفة  ، estatesقطاع الإنظام  ، slaveryجتماعية هي نظام الرق الإأنماط من المراتبية 

 social class system . (Bottomore, 2010, p. 185)جتماعية الإالطبقة 
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يم خاصة جمتمعات اليونان و مختلفة كمجتمعات العالم القد مكنةفي أزمنة و أ نظام الرقجد توا
العلاقة في هذا النظام بين  تأخذمريكية في القرنين الثامن العشر و التاسع عشر . الإفي الولايات المتحة  روما

التركيبة . تنقسم  proprietéو ملكية   possessionعلاقة إقتناء طبيعة   esclaveو العبد   maitreالسيد 
نظاما كونه نظام الرق  ل زةالخاصية الممي تتمثّل إلى فئتين هما فئة الرقيق و فئة السادة. جتماعية في هذا النظامالإ

 .Bottomore, 2010, pp). تحرم فيه جماعات معينة حرمانا كاملا من الحقوق التفاوتمتطرفا من أشكال 

185-186) 
الدينية . وتترتب عليها نتائج ملزمة على مستوى الممارسات  الأسسيقوم هذا النظام على و  casteنظام الطائفة 

. أي في محور النظام  pur)كلمة من أصل برتغالي( إلى النقاء  casteجتماعية. ويشير مفهوم الطائفة الإ
تترافق معها  pur/impurجتماعي هناك مقابلة مؤسسة على شكل مصفوفة اجتماعية بين النقي وغير النقي الإ

 (Ferréol & Noreck, 2010)فراد الإالطقوس تنتج نظاما لتصنيف جمموعة من 
كان   الأولقطاعي الذي ساد في القرون الوسطى في أروربا ويتميز بثلاثة خصائص أساسية : في المقام الإالنظام 

الحقوق والواجبات المقننة، كانة بالمعنى الدقيق كمجموعة من معرّفا تعريفا قانونيا بحيث أن كل فئة تمتلك م
تلك وظائف محددة: العمل باعتبارها تم ت شكلا واسعا من تقسيملتزامات . ثانيا: تمثّل هذه الفئاالإمتيازات و الإ

لجميع . ثالثا تشكّلت يوفرّ الغذاء ل commonsعن الكل، رجال الدين يصلّون للكل والشعب  النبلاء يدافعون
 (Bottomore, 2010, pp. 189-190)كل هذه الخصائص نموذج مختزل( جماعات سياسية )تشقطاعات كالإ

 مويستخد قطاعي.الإالمجتمعات الرأسمالية الحديثة في أوروبا بعد انهيار النظام ولادة النظام الطبقي و ظهر مع 
و أالمستوى العام ويشير إلى جماعة أفراد تتميّز بخصائص  جتماعية على مستويين من التعريف:الإمفهوم الطبقات 

،  casteى المستوى الضيق فيقابل مفهوم الطبقة مع الطائفة لمتشابهة مشتركة قابلة للمقارنة.؛ أما ع تسلوكيا
 ,Boudon, Besnard)جتماعي الضعيف أو المنعدم الإ)التي تتميز بالتداول الموروث والحراك  ordresالدرجات 

Cherkaoui, & Lecuyer,2005, p. 32) .  جتماعية بماركس ارتباطا وثيقا حيث الإويرتبط مفهوم الطبقات
نتاج داخل الإبعلاقات  جتماعيةالإتقترن الطبقات  .62ه للمجتمع الرأسمالي في القرن جعله في قلب تحليلات

 rapportقوة العمل، فرأس المال هو جوهريا علاقة اجتماعية  ومالكينتاج الإة بين مالكي وسائل ثنائية تمييزي

social  فائض القيمة: فالعلاقة التي  جلإنتا نتاج باستغلال قوة عمل البروليتاريا الإيسمح للطبقة المالكة لوسائل
الطبقة   Gurvitchيعرف  .(Savidan, 2018, p. 242)  تربط بين الفئتين هي علاقة استغلال واغتراب

طابعها المميز الذي  ،عدم تلائمها مع بعضها  ،"تمتلك خصائص أساسية : تعدد وظائفها  بكونهاجتماعية الإ
  نزوعها نحو التشكل الشديد و أخيرا خاصية التوحد الجمعي عن بعد " ،يمنع استيعابها من طرف المجتمع الكلي 

(Gurvitch, 1967, p. 199)  فعلا  جتماعية هي تجمعات موجودةالإفالطبقاتde fait   و ليست ضرورةde 

droit  فليس بالضرورة أن توجد الطبقات في كل أنواع المجتمعات وهي أيضا متعددة الوظائف و يتجلى ذلك
نفسها خارج  جتماعية تفرضالإعلى أن "الطبقات   Gurvitchيؤكد قتصادية . و الإخاصة في وظائفها 

لا الحواجز المرتبطة الترتيبات القانونية المفروضة و  عتبارالإخذ بعين الإبدون التقسيمات الرسمية 
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 ,Gurvitch, 1967) فراد المكونين لها أو أية إرادة فوقية "الإبالمنظمات .......وهي تتكون بدون تدخل إرادة 

p. 200).  
 ،معظم المجتمعاتورية للحياة في الثروة و القوة و الهيبة كميزة أساسية و محفي  كل أنظمة المراتبيةيظهر التفاوت  

و تكون في هذه  ،'الكفاءات العالية'أصحاب  يحتلهاالمرغوبة التي تكون والمواقع يظهر أيضا في توزيع الوضعيات 
عمال نوعا خاصا من التعليم و التدريب و يرتبط بها الإعمال أهم من أخرى بحيث تتطلب هذه الإالحالة بعض 

تختلف عملية التقدير المرتبطة بالهيبة انطلاقا من طار السامي ( . الإمكافأت اقتصادية و هيبة عالية ) الطبيب و 
على ت المختلفة الافي الحيعتمد هذا التقدير   ،جتماعية وركائزهاالإ الأطرمنظومات قيمية ممأسسة تعكس 

مدى  ،تمعمنها لكل من الفرد و المج قتصاديةالإالعوائد جمموعة من العوامل منها : مدى أهمية و رمزية الوظيفة و 
 . ندرة الكفاءة والمهارة

 régimes جتماعيةالإالتفاوتات  نظمةرؤية وجيهة تتضمن نمذجة لأ  Dubetقدّم 

d’inégalités  جتماعية الإجتماعية التاريخية للتفاوتات الإتنطلق المساءلة . إذ التي تأسست برالمراحل التاريخية
كن تحديد جتماعية ومن حيث نتائجها. ويمالإساس الذي تقوم عليه ومن حيث طبيعة العلاقات الإمن طبيعة 

 : (Dubet, 2019)لى نظام ثالث نظامين أساسيين أضافة إ
 قبل الثورة الفرنسية حيث توطنّت أشكال التفاوت التي تتميّز بكونها  ول يميز الفترة التاريخية إلى ماالإ

مرتبطة بأفراد في حد ذاتهم متفاوتين )التفاوت بين الفلاح والسيد مثلا هو تفاوت طبيعي( . اختفاء 
)مع ملاحظة أنه لا تزال توجد أثار تتمظهر  61انظلاقا من نهاية القرن  التفاوتاتهذا الشكل من 

 تفاوتات(فيها هذه ال
  الطبقية  التفاوتاتالثاني هو نظامinégalités de classes  حين دخلت المجتمعات مرحلة يكون

فراد متساويين في المبدأ مع وجود مواقع اجتماعية غير متساوية انطلاقا من تقسيم الإفيها كل 
 ensemble sociaux de classesالعمل . وبالتالي ستتمظهر التفاوتات كتفاوتات طبقية 

 نتماءات الطبقية.الإ)العمال، الفلاحين، البورجوازيين( يتم تمثلّها وادراكها انطلاقا من 
ستوى المفاوتات المتعددة يتميز مثلا على نظام الت Dubetنظام جديد يسميه تبلور هذين النظامين إضافة الى 

المدرسي في ان الكل أصبح يدخل للجامعة ولكن ليس نفس الشعبة ولا نفس الجامعة حيث تأخذ هذه 
التي يمكن امتلاكها . يتميز هذا النظام بكونه لا يعرف حركيات  شياءالأالتفاوتات الجزئية المتعددة في كل أشكال 

 من .من الشعور باللإستقرار واللأ انتقال كبيرة ولكن هو خليط
داخل المجتمع إذ تفترض  principe de structurationجتماعية مبادئ مهيكلة الإتعتبر أنظمة التفاوتات و 

 جتماعي الموضوعيالإصورة أو تمثّلا منظّما للعالم  عيةامجتالإ-الجدلية النفسيةجتماعية على المستوى الإالحياة 
 التفاوتاتأنظمة تأخذ أهميتها في أنظمة التفاوتات من خلال عملية تكوين نظام تمثّل المجتمع لنفسه . وتشهد 

 .تحسّس بشكل أكبر للتفاوتات على مستوىجتماعية تحولات الإ
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 ستحقاقالإالنظام المدرسي و مبدأ  - 3
ن من حيث وظائفها ألياتها ومخرجاتها. إذ يقوم من خلال عملية التكوي المدرسي تختلف المسارات داخل النظام

تختلف قيمتها باختلاف جتماعي، الإعتراف داخل الفضاء الإطابع  '، تأخذبتجسيد عمله في شكل 'شهادات
وهو  – علىالأالمستوى داخل الهرمية المدرسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي(. ويعتبر المستوى الجامعي 

ختبارات على 'شهادة جامعية' الإفي  وينجحونيتابعون هذا التكوين  . يحصل الطلبة الذين -تعليم غير الزامي
الدخول إلى مهن ( أو تزيد من حظوظ أو مهندس او معلم .... تفتح مباشرة بابا نحو مهنة محددة )طبيب كمثال

تتمحور الرهانات الفردية لظاهرة  . (Savidan, 2018)اجتماعية هامة  اتذات تعويضات مادية واعتراف
جتماعي )الحراك التصاعدي( . فالحصول على شهادة الإالتمدرس في الحصول على عمل والصعود في السلم 

رتبط الموقع الذي يحتله الفرد داخل جتماعي. يالإطلبا داخل الفضاء  كثرالأللولوج الى المواقع يعتبر 'ضرورة' 
الحديثة ليس بالخصائص الموروثة منذ الولادة ولكن بالكفاءات والمهارات المكتسبة تقسيم العمل في المجتمعات 

ستحقاق الشخصي لكل فرد. ويقوم المستوى الدراسي )الذي تجسده الشهادة( بترجمة هذا لإوبشكل عام با
 ,Duru-Bellat & Van Zanten)نوعية التكوين الذي تلقاه الفرد وتقترن نوعية النشاط المهني ب ستحقاق .الإ

2012) . 
و جمموعة من الخصائص تستدعي موقفا / حكما تقييميا ول إلى خاصية أالإحقاق في المقام ستالإشير مفهوم ي

ستحقاق الإخرين أو منح مكافأة )مادية أو غير مادية( للفرد المستحقّ. وفي المقام الثاني يعيّن الإأيجابيا من طرف 
يجابية والمعيارية الإستحقاق والقيمة الإخاصية معينة بمكافأتها. إضافة إلى الميزة الشخصية لمفهوم تربط العلاقة التي 

شخص معين )ب( خاصية أو جمموع ميزات  (أ)سنحقاق على الربط بين الإيجب إضافة التركيبة الثلاثية: يقوم 
 (Savidan, 2018, p. 1086) )ج( عملية معالجة أو تقييم )أ( مبررّة عن طريق امتلاك )أ( ل للخاصية )ب(.

 مكوّن هام méritocratieكنظام   ويصنّفستحقاق من جهة أخرى على أنه بناء اجتماعي معرفي الإيعتبر 
نتقاء التي تؤدي إلى الإيمقراطية ويشير إلى هذا الجمع بين المساواة الشكلية و للمؤسّسة المدرسية في المجتمعات الد

ختلافات الموضوعية الملاحظة والمسجّلة في المسارات المدرسية والحصول الإاستحقاق أفراد ومسؤولية أخرين عن 
ستحقاق وظيفة إيديولوجية وذلك بتقديم تفسير شرعي اجتماعيا الإعلى الشهادات . وبهذه الطريقة يؤدّي 

 للتفاوتات المدرسية التي تؤدّي بدورها إلى مواقع اجتماعية ومهنية متفاوتة. 
هو المجتمع  justeيجب التمييز بين المفهوم العام للأستحقاق الذي يشير إلى مبدأ أن المجتمع الذي يكون عادلا و 

ن الذي يستحقّه انطلاقا من القدرات التي يمتلكها وجهده عوضا عن مكان موروث. الذي يمنح لكل فرد المكا
ستحقاق المدرسي يحيل بشكل خاص إلى المبدأ المزدوج باعتراف المدرسة باستحقاق كل فرد )البعد أ( الإف

  .وباعتراف المجتمع بالشهادة
 متداد الزمنيالإستمرارية و الإأخذت عملية و جتماعية. الإللنمو والعدالة  دواتالأتشكل المدرسة حلقة انتقال تمنح 

التي فرضت نفسها كسياسات( أبعادا متعددة النتائج. تقوم المدرسة والشهادات بإعطاء في المسارات الدراسية )
بضة جتماعية الكبرى التي تحملها بالنسبة للدولة. إن هذه القالإفاق المهنية الفردية والمعاني الإت و الاقبضة على الم

تعتبر الخاصية المحورية للمجتمعات الحديثة. وذلك بهدف توزيع الفئات الشابة وادخالها وموقعتها اجتماعيا في 
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تتكلف المؤسسة المدرسية بمهمة تعريف والبحث  ..المرتبطة بها المختلفةجتماعي للعمل والمهن الإالتقسيم 
. إن  p. 7) ، (Duru-Bellat4 ,2006هادات ستحقاق  عن طريق منح الشالإوالتنقيب عن و تنمية وتثمين 

التأكيد على النموذج العادل مع التعقيد في تقسيم العمل  صعّبت مهمة تسيير هذين الصيرورتين إضافة إلى عدم 
 قبول التفاوتات التي تنتج عنها.

سة للمجتمعات الإتكرّست فكرة  الديمقراطية. ستحقاق تدريجيا وفرضت نفسها كضرورة و كأيديولوجية مؤسِّّ
جتماعية. الإكافؤ الفرص( وليس في المساواة بين المواقع السياسية مع المساواة في الفرص )تالمساواة  فيها تزاوجت

(Duru-Bellat2006, pp. 7-8) 4 
تصورا يمثل فيه بشكل نموذجي التصور   Dubetانطلاقا من عناصر استمدت من فلسفة مفهوم العدالة يقدم 

العام للصيروة التي تجسد العلاقة في مضامينها المحورية وظيفة النظام المدرسي . تتضمن هذه الرؤية وجود ثلاثة 
 دوائر أساسية تنتقل بينها عملية توزيع من دائرة إلى أخرى:

اوتا للأفراد على أساس طبيعي )جنس، قبل المدرسة التي تتضمن توزيعا متف دائرة ما ولى وهيالإالدائرة  .1
 قدرات جسمية( خاضعة لمحددات بيولوجية وراثية إضافة إلى تفاوتات اجتماعية مبنية قبليا.

فراد بداخلها الإولى وتوزع الإالتفاوتات الموجودة في الدائرة  بمحوالدائرة الثانية )حيث تقوم المدرسة  .2
 نتقاء.الإو ختيار الإللدخول في منافسة تتم فيها عملية 

جتماعية على مستوى تقسيم العمل في الهرميات المهنية حيث تتوزع الإالدائرة الثالثة وتمثل المواقع  .3
 المخرجات من الدائرة الثانية فيها .

جتماعية التاريخية لم يتحقق بهذه الكيفية إذ الإتمثل هذه الصورة نموذجا مثاليا على المستوى الوقائع ول الإفي المقام 
التي تحكم الحركيات  لياتلآبالأسباب بنيوية كلية تتعلق  ولىالألا يمكن محو التفاوتات الموجودة في الدائرة 

ستحقاق هو أو سيكون حتما الإعتقاد بها اجتماعيا أي أن الإستحقاق و الإفكرة ف في المقام الثاني  أما التاريخية.
لقد . (Brown, Duru-Bellat, & Van Zanten, , 2010)يُكافئ، هي "وهم ضروري" بالنسبة للمدرسة  

عمال التي قام بها بورديو حول النظام المدرسي الروابط القوية بين المعارف والكفاءات والمهارات التي الإبينت 
جتماعية الإائمة والرساميل الثقافية التي تمتلكها الفئات العليا في المراتبية الد ستعداداتالإو تمررها المدرسة و تثمنها 

جتماعية الهامة.  الإإضافة الى استخدام الشهادات من طرف هذه الفئات في اختيار المشابهين لهم في المواقع 
على الدور الذي تلعبه المدرسة في إعادة انتاج  (Baudelot، Bowlesكذلك أكدت الدراسات الماركسية )

بين المناهج، الظاهرة والمستترة،  للنظام المدرسي وجمموع أنتظارات  رتباط ماالإنتاج' بناءا على الإ'علاقات 
 المستخدمين. 

 جتماعي الجمود والسيولةالإالحراك  4
جتماعية سواءا على المستوى الإنتقال أو الدوران ما بين الفئات الإجتماعي على أنه عملية الإيعرف الحراك 

 ,Boudon, Besnard, Cherkaoui, & Lecuyer)الفردي )انتقال فردي( او انتقال جماعة )انتقال جماعي( 

2005) (Dollo, Lambert, & Parayre, 2017) :أي يحتوي على مستويين من الحراك بالمعنى السوسيولوجي 
ويعتبر تحديد )الحراك الفردي( أو انتقال الجماعة )انتقال جماعي( من فئة اجتماعية الى أخرى.  أنتقال الفرد
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Sorokin كعملية لديه  جتماعي الإويتحدد الحراك  ،جتماعيالإالمحاولات الهامة في تعريف ودراسة الحراك  لو أ"
جتماعية على أنها محموع العلاقات التي تربط الفرد الإتعرف المواقع و  انتقال لفرد من موقع إجتماعي إلى أخر"

جتماعي انطلاقا من الإفراد المكونين لها ينتج عن ذلك الصورة الهندسية للفضاء الإجتماعية و الإبكافة الجماعات 
أما على مستوى أنماطه فيوجد نمطين أساسيين   ،4(Sorokin1927, pp. 6-7)  بعادالإجمموعة من العلاقات و 

يعني انتقال  فقيالأفالحراك   العمودي. جتماعيالإو الحراك  الأفقيتماعي جالإجتماعي وهما الحراك الإللحراك 
فراد من جماعة أو طبقة اجتماعية إلى أخرى على نفس المستوى مثال ذلك تحول فرد من مصنع إلى أخر في الإ

يكون  وقد طبقة أو فئة إجتماعية إلى أخرىن فراد مالإفيعني انتقال  العمودينفس المكانة المهنية . أما الحراك 
 هذا الحراك تصاعديا أو تنازليا. 

فراد من فئة الإو هو انتقال  intragénérationnelleجتماع ما بين الحراك داخل الجيل الواحد الإيميز علماء 
فراد من الإفهو حركة   intergénérationnelle جيالالأبين  إجتماعية إلى أخرى في نفس الجيل أما الحراك ما

. تحاول أخرىجتماعية التي ينتمي أباءهم أو أجدادهم إلى جماعة أو طبقة إجتماعية الإالجماعة أو الطبقة 
تتعلق بالعوامل  الأولى الأسئلةجابة عن جمموعتين أساسيتين من الإذت من الحراك موضوعا لها الني اتخ الأبحاث

نتقال ما بين المواقع أفقيا أو عموديا على أفعال الإعلى نتائج الحراك عمليات التي تحدد الحراك أما الثانية فتتركز 
  ,pp. 151-152) .(Boudon, Besnard, Cherkaoui, & Lecuyer ,2005فراد الإوسلوكات 

 صليةالأجتماعية الإفراد المكونين له من مراكزهم الإإنتاج ميكانيزمات محددة ترمي إلى توجيه  أي جمتمع يجنح 
نتقاء ،هذه المؤسسات الإالعائلية إلى مراكز إجتماعية معينة ممكنة . ترتبط بالعمليات التي تمارسها مؤسسات 

كرية مثلا المجتمعات العس في فيلعب الجيش والكنيسة ،نوع المجتمع و الفترة التاريخية تختلف بدورها حسب
هربرت سبنسر( الدور المحوري في تحديد عملية الحراك ، أما في المجتمعات الصناعية الحديثة )بالمعنى لسان سيمون و 

 عملية الحراك.التي تحكم  الآلياتتحديد في  ساسيالأفالمدرسة و العائلة هما اللتان تلعبان الدور 
نتقاء. إن أي نظام الإكوين و يلعب النظام التعليمي دورا كبيرا في المجتمعات الصناعية الحديثة ، بوصفه نظاما للت

جتماعي ككل. تقوم هذه التمثلات بالتمييز الإمدرسي يرتبط بمجموعة تمثلات جمعية تمتد جذورها إلى النظام 
و الهندسة و المدارس العليا ذات القيمة  )الطب ةبين المسارات الدراسية النبيلة و المسارات التي تعتبر غير نبيل

إن "(....نسانية التي تعتبر مسارات غير نبيلةالإدبية و الإفي مقابل التخصصات  نبيلة،الالرمزية تمثل المسارات 
قتصادية الإالبنى العائلية و البنى  بين homologieالمجتمعات التقليدية تتميز بدرجة عالية من التوازي 

جتماعية . بالمقابل في المجتمعات الإللمكانة  ساسيالأينتج عن هذا أن المكانة العائلية هي المحدد  جتماعية؛الإو 
؛ إنها مكتسبة و منجزة من طرف الفرد نفسه .  imposéجتماعية للفرد ليست مفروضة الإالصناعية المكانة 

 والكفاءاتجتماعية الإنستنتج من ذلك أن تطور المجتمعات الصناعية يؤدي إلى ارتباط وثيق بين المكانة 
   (Boudon , 1979, p. 29)جتماعي الإ صلالأالمكانة و  المكتسبة و بالتالي ضعف العلاقة بين

علاقة تداخل ضمن إطار كلية يعكس التركيبة  جتماعيةالإجتماعي والمراتبية الإالحراك  الشهادة العلاقة بين تأخذ
وبناء على ذلك التي تتهيكل حولها عملية الدمج .  ساسيةالأيعتبر التكوين المحور وحلقة الدوران إذ . جتماعيةالإ

يحيل إلى إضفاء طابع المرونة  ولالأ أساسيين:بين نظام المراتبية والحراك على مستويين  ما ساسيةالأتتبلور العلاقة 
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بين المواقع )وهذه فكرة مفصلية في تحليلات المجتمعات الديمقراطية الحديثة عند  نتقال ماالإوالحركية في 
Tocqueville  في جعل مبدأ تكافؤ الشروطégalité des conditions  جتماعية( الإالمبدأ المحرك في الكلية

بين المواقع  نتقال ماالإأي في عملية  جيالالأبين  جتماعي ماالإتقوم المدرسة بدور مفتاحي في الحراك 
 تمعات البشرية تتضمنفكل المج.  (Duru-Bellat & Van Zanten,, 2012). بناءالأو باء الإجتماعية عند الإ

مكانية احتلالها . فراد في قلب إالإ( تختلف في قيمتها ومردودها وأن هرمية مواقع ووظائف )مراتبية اجتماعية
سية مسألة ان كل فرد يستطيع التأمل في كل موقع وكل وظيفة اجتماعية. النقطة الثانية هي أن وتعتبر قضية أ

جتماعية الهرمية  وإنما يهتم أساسا بالخاصية العادلة أو لا لشروط الإتساوي الفرص لا يتعارض مع المراتبيات 
(. جتماعية الهرميةالإج المراتبيات نتا الإعادة اخل هذه الهرميات )نقد أي ألية لإجتماعي لأفراد دالإالحراك 

(Savidan, 2018) 
فئة أو طبقة نتقال من الإجتماعي و الإفي السلم رتقاء الإالتعليمي المساعدة على  النظامودور ازدادت أهمية  

إلى نتاج الإعادة الجمود والثبات وإ حالاتالهرميات من إذ انتقلت الحركيات ما بين المواقع و ،إجتماعية إلى أخرى 
أمام  رمية المهنية ذات العوائد المادية والرمزيةلهيفتح النظام التعليمي أبواب المواقع ا حالة السيولة .وفي هذه التركيبة

 في المجتمعات الصناعية الحديثة .  ascenseur. فالتعليم يعد بمثابة مصعد إجتماعي فراد المتساوينالإ
 خاتمة 

بعدم التطابق و بإعادة  عروضالتاريخية المميزة على مستوى النموذج المثالي المتتميز المقاربات التحليلية للوقائع 
فراد الإساس المتحكم في توزيع الإستحقاق ومساءلة تهدم جزئيا هذا الإوهام  مبدأ وظائف وأالسؤال في شكل و 

للجميع فالمعطيات على  عن طريق فتح التعليمجتماعية الإفي تقسيم العمل وتحقيق فكرة العدالة ومحو التفاوتات 
 كثرالألتمييز بين الشعب اخل النظام المدرسي إلى مستوى امبريقي تشير إلى انتقال عملية المنافسة دالإالمستوى 

انتشارا على شكل علاقة تضخم اقتصادية ويمكن جمازا وصف الشهادات  الأكثروالشعب  ربحية )ندرة الشهادة(
طالما أن المجتمعات متفاوتة فأن من جهة ثانية   .يعد فيه الليل موجودا على أنها "نظارات ليلية" في مكان لم

 .(Duru-Bellat & Dubet, 2020)الهروب من وزن وتأثير هذه التفاوتات "  هاالمدرسة لا يمكن
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